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لقــد ازاحت الثـورة المعلـومـاتيـة المـنظـومـات
الـتـقلـيـــديـــة القـــديمـــة في إدارة صـــراعـــات
الــوعـيــد والــردع الـنــوويـين، لانهــا تحـتــاج
أصلاً الــــــى الــكفــــــاءة الاداريـــــــة العــــــالــيــــــة
والانـظمـة الــسيــاسيـة الحــديثــة والقـدرات
الـعـلــمــيـــــــة الـهـــــــائـلـــــــة لخـــــــوض الحـــــــرب
ـــومـــاتـيـــة الـتـكـنـــولـــوجـيـــة والحـــروب المـعل
ــــزمــــات العــصــــريــــة،وكــــذلـك الــــى المـــســتل
الاقتصـادية الـوطنيـة القـوية الـقادرة عـلى
تحــمل اعــبــــاء هــــذه الــصــــراعـــــات.  وبعــــد
الهــزائـم اللــوجـسـتيــة للاتحــاد الـســوفيـتي
ومـنــظـــومـــة الـــدول الاشـتـــراكـيـــة تعــمقـت
وازدادت دينـامـيكيـاً الفـوضـى الاجـتمــاعيـة
والاقـتصـاديـة والـسيـاسيـة في هــذه البلـدان
والعـــالــم في سعــي للانـتــظــــام علـــى أســس
جــديــدة، وظهــور النـظــام العــالمي الجــديــد
والــزعــامــة الامـــريكـيــة والــدور الـيــابــانـي

والالماني. 

الكمبيوتر والانسان
ان الكـمبيوتـر وسيلة معـرفة عـالمنا المعـاصر
المحـيــط، وتـعلـم وعــمل وتــربـيـــة حقــيقـيــة
فعـالـة الا انه ليـس لعبـة.  ولم تـصبح هـذه
المعدات مـؤخراً أداة للتسلـية واللعب فقط،
بل وسـيلــة معلــومــات بهلــوانـيــة لــتحقـيق
بعــض الـــــرغــبـــــات الخـــــاصـــــة والمــطــــــامع
الـبراغماتية.  والحقيقـة انه لا توجد قيمة
لما يـؤديه الكمبيوتر والانـسان كل على حدة
بـالمقـارنـة مع تفـاعلهمـا معـاً لتـأديـة اعمـال
افـضل واســرع.  فــالبــرمجــة الـكمـبيــوتــريــة
تحـــويـل فعــــال للـحقــيقـــة الخـــاصـــة إلـــى
حقــيقـــة للـمــصـلحـــة العـــامـــة.  ولا يقـــوم
الـكمـبيــوتــر بـتنـفيــذ ارادة الأنـســان بــشكل
أعمى فقـط، ولا يخزن المعلومات فقط، بل
يــــأخــــذ في الحـــســبــــان أيــضــــاً الــتغــيــــرات
الحاصلة في الظـروف والشروط والمتغيرات
والعـوامل.  كمـا يـتعلم الكـمبيـوتـر في أثنـاء
تـأديـة عـمله بحـيث لا يكــرر اخطـاءه.  وقـد
مضـت خمـسـة عقـود علـى ظهــور كمـبيـوتـر
)فــــــون نــيــــــومــــــان( ســنــــــة 1945، وهــــــو أول
كمـبيــوتــر رقمـي يعـتمــد علــى الــصمــامــات
أسـاسـاً في تـركـيبه.  وشهـد عـام 1955 ظهـور
أول كمبيـوتر قـائم على عـمل الترانـزستور.
ــــاريخ مــيلاد الــــدائــــرة ومـنــــذ عــــام 1958، ت
التكـاملـية عـلى يـد المهنـدس الشـاب )جاك
كيـلبي( كـان عـدد التـرانـزستـرات يـتضـاعف
في الــرقـيقــة الــواحـــدة كل سـنـــة تقــريـبــاً.
وبلغت التكـنولوجيا الألكتـرونية من الدقة
بحــيــث أمـكــن زراعــــــة أكــثــــــر مــن ملــيــــــون
تــرانــزسـتــور في الــرقـيقــة الــواحــدة.  ومع
ظــهــــــــــــــور المــعــــــــــــــالجــــــــــــــات المجــهــــــــــــــريــــــــــــــة
(Microprocessors)سنــة 1971، تطـور
الـتكـامل الـرقـائقـي من الـوحـدات الـصلـدة
إلـــى الـتـكـــامل الــصغـيـــر والمـتـــوســط )100
وحدة في الـرقيقة( والتكـامل الكبير )1000
وحدة في الـرقيقـة( والكبـير جـداً )أكثـر من
ملــيـــــون وحـــــدة في الـــــرقــيقـــــة(.  وتـــشــمل
تكنولـوجيا التكـامل اليوم حجـوماً أقل من
مـايكرون في الـرقيقة الـواحدة، وهـذا يعادل
عـدد كريـات الدم الحـمر في الأنسـان أو عدد
البكـتيريـا الصـغيرة.  وهـذا يعكس بـالطبع
سرعة المعـالجة والكفـاءة العاليـة للوحدات
وتـعقـــد الـتـــراكـيــب المجهـــريـــة المعـمـــاريـــة.
وأســتخـــدمـت تـكـنـــولـــوجـيـــا الـتـكــــامل في
صنـاعــة الكمـبيـوتـر الحــديث لـتنفــذ اليـوم
ملايـين التعلـيمـات في الثـانيـة الـواحـدة في
الـسوبـر كمبـيوتـر.  فكـمبيـوتر )كـراي( قادر
علــى تنـفيــذ )200-240 مـليــون( عمـليــة في
الـثــانـيــة الــواحــدة.  كـمــا تـطــورت هـنــدســة
الـبـــرامجـيـــات فــظهـــرت مــنهـــا تلـك الـتـي
تستخدم أكـثر من لغة عـالية المسـتوى. كما
برزت أحتكارات الكمبيوتر في الخمسينيات
لتــستحـوذ علـى )84%( مـن الأنتـاج العــالمي
سـنــة 1962، و )91%( سـنـــة .1967  وتخـلف
السـوفييت في أنـتاج الـسوبـركمبـيوتـر الذي
تضـاعف أنتاجـه في الولايات المـتحدة فقط
3.7 مـرة من سنـة 1965 وحتـى سنـة .1970

الأزمة التحكمية
يـصنع النـاس تاريخهـم بأنفـسهم، ولكن في
ظــروف لا يخـتــارونهــا بــانفــسهـم....  فهـي
مـشـروطـة مـوضــوعيـاً، ومـستقــاة ومنقـولـة
بابـداع من الماضـي.  لقد احتـلت اكتشـافات
ـــــومـــــاتــيـــــة واخــتـــــراعــــــات المعـــــالجـــــة المـعل
الــتكـنــولــوجـيــة المـتقــدمــة في الاتـصــالات،
مـوقعها خلف تـلك المرتبطـة أساساً بـالبنى
الــتحـتـيـــة لهـــذه المجـتــمعـــات )كـــالــطـــاقـــة
وتـطـبـيقــاتهــا في الانـتــاج والــنقل( ومـثلـت
ومثـلث الحافـز للازمة الـتحكميـة في عموم
مجـتــمعـــات الــبلاد المــتقـــدمـــة صـنـــاعـيـــاً،
Contr ol( ونهـــوض الـثـــورة الــتحـكـمـيـــة
 (Revolutionوبـاكــورتهــا التـكنـولــوجيـا
الالـكتــرونيــة والنـوويــة، منـذ مـا يقــرب من
المئة سنـة.  ورسخ الانتقال المـرن من الازمة
الـتحكـميـة، اواخــر الثـورة الـصنــاعيـة، الـى
الـثــورة الـتـحكـمـيــة نهــايــة القــرن الـتــاسع
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وبـالمعلوماتـية المعاصـرة والتبادل المعلـوماتي
مــتعـــدد الجـــوانـب والاتجـــاهــــات وتعـــاظـم
الــسـيــولــة المـعلــومــاتـيـــة يمكـن ان تـتحــول
البـشــريــة إلــى اســرة عــالميــة واحــدة مجهــزة
بكل مـستلزمـات تطويـر الحضارة.  فـالعالم
الـيــوم مـفعـم بــالآمــال ومـثـقل بــالمخــاطــر
والـتـنــاقـضــات فهــو يعـيــش اكـثــر الفـتــرات
التـاريخيـة قلقـاً.  يقـول الاستـاذ بينجـامين
دزراييلي " ان الفـرد الاكثر نجـاحاً هـو الذي
يمـتـلك اكـبــر قــدر مـن المعلــومــاتـيــة" ونحـن
نـضـيف : واكثـرهـا دقـة وتــركيـزاً.  فـصنـاعـة
الـتكنـولـوجيـا المعلـومـاتيـة تحتل اليـوم قلب
الثورة العلميـة التكنولوجية المعاصرة، وهي
تـضـم انتــاج ومعــالجــة ونقل وخــزن وتــوزيع
ـــومــــات.  لقـــد واســتخـــدام واسـتـهلاك المـعل
تمخـض تـطــور اكبــر الــصنــاعــات في العــالم
عــن الــتــطــــور الـــســــريـع للــتـكــنــــولــــوجــيــــا
المعلـومـاتيـة، ولاسيمـا تكنـولـوجيـا الحـافـات
،Cutting-Edge)( القــــاطعـــة أو الحـــادة
التـي تشـتمل علـى معـدات الكـمبيـوتـر، حـزم
البـرامجيــات )السـوفتـويـر(، معـدات الـذكـاء
الاصـطنــاعي، الانـظمـة الخـبيـرة، الــشبكـات
العصبـية، التـرانسـبيوتـر، الفايـبر البـصري،
معـدات الاتـصـال عـن بعــد...  الخ.  واسـاس
هــــــذه المـعــــــدات جــمــيـعـهــــــا الحــــــاســــــوب أو
الكمبـيوتر.  ويعتقـد الاستاذ آيسيـو سونوب
"ان التطور العلمي التكنولوجي منذ القرن
الـثامـن عشـر حتـى الان، قد اسـتكمل ثـورته
الـصـنــاعـيــة الـثــالـثــة". فقــد بــدأت الـثــورة
الــصـنـــاعـيـــة الاولــــى مع اخـتـــراع المـــاكـنـــة
البخـاريـة سنـة 1776 مـن قبل جيـمس واط.
وانطلقت الثورة الصناعية الثانية نحو عام
1870 مع اكتـشاف الكهـرباء ونـشوء امكـانية
تحويله إلـى اشكال اخـرى للطـاقة.  وتعـتبر
تكنـولوجيا معـالجة المعلومـات عنوان الثورة
الصناعيـة الثالثة واساس انتـاج الكمبيوتر.

المعلوماتية والاعلام
الانتــرنـيت، وهــو معـلم اســاسي مـن معــالم
التطور العلمـي التكنولوجي الراهن، تسبب
دخوله المفـاجئ مع الثـورة الرقمـية بصـدمة
لا سابق لهـا في مجال الإعلام الـذي تعرض
لهجمـة من كبـار الصنـاعيين والـرأسمـاليين
في قـطــاعــات مـثل الـكهــربــاء والمعلــومــاتـيــة
والـتــسلح والـبـنــاء والهــاتف والمـيــاه بعــدمــا
اجـتــذبهـم الـيه طـمــوح الـتـمـتع بــالــسلـطــة
وامكـانـات الـربح الـسـريع، وسـرعـان مـا بنـوا
لهم إمبـراطوريـات كبيرة وداسـوا في الطريق
علــى قـيـم أســاسـيــة، أولاهــا الحــرص علــى
إعلام نــوعي.  وفي العــالم الــرأسمــالي تقـوم
التجمعات الاحتـكارية بالسطو على وسائل
الإعـلام.  ففي الـولايــات المتحـدة  ألغـيت في
شـبــاط/فـبــرايــر 2002 القــواعــد المـنــاهـضــة
للاحـتكــار في القـطــاع المــرئي والمــسمــوع،وفي
فــــــرنــــســــــا تـــــــدفع أزمــــــة ســـــــوق الإعلانــــــات
وانـخفـــاض مـبــيعـــات الــصـحف الـيـــومـيـــة
وانتشـار الصحف المجـانية في اتجـاه تجميع
الـصحف الـوطـنيـة ودخـول الـصنـاعـيين في
رأسـمــال شــركــات الــصحــافــة الـتـي تعــانـي

الأزمة. 
إن أشـكــــال الــتــمــــركـــــز  تهــــدد الــتعــــدديــــة
الصحفية وتقود الـى أولوية معيار الربحية
و تـسلـيم المـســؤوليــات لاداريين يـصغـون أولا
لمـتــطلـبـــات أصحــاب الاسـتـثـمــارات الــذيـن
يملـكـــون جـــزءا مـن الـــرأسـمـــال.  إن أثـمـن
حقــوق الإنــســان هــو الـتــواصل بحــريــة مع
الأفـكـــــار والمــــــواقف الــتــي تخـــــدم الــتقـــــدم
الاجـــــتـــــمــــــــــــــــاعـــــي.  وفي المجـــــتـــــمــعــــــــــــــــات
الـــديمـــوقـــراطـيـــة، لا يـكــــون حق الــتعـبـيـــر
مـضمـونـا فقـط بل يتــرافق مع حق أســاسي
آخر وهـو الاستعلام والاستـنهال المعلـوماتي
بحــريــة أيـضــا...  لكـن هــذا الحق يـتعــرض
للخطر بـسبب تمركز وسائل الأعلام وذوبان
الـصحف المـستقلـة في مجمـوعـات مهـيمنـة.
هـل يقــبل المـــواطـنــــون بهــــذا الانحـــراف في
حــريــة الــصحــافــة ؟ هل يقـبلــون بـتحــويل

الإعلام الى مجرد سلعة ؟.. 
امـا الـولاءات اللاوطـنيـة  فلا تعـيش طـويلا
في المجـتمعـات الـصنـاعيـة الـرأسمـاليـة، فمـا
بــالك بــالاشتــراكيــة. وعلـيه فــالمـصـنع عــدو
العــشيــرة والـطــائفــة لانه يـصـبح " عــشيــرة
وطائـفة " العـامل المأجـور ومصـدر دخله ولا
يعــــود العــــامل ذلـك القـــروي او الــطــــائفـي
الاهبل الـذي ينتظر بعض الفتات من شيخ
العــشـيــرة او المـلا او رجل الــديـن.  مـن هـنــا
أهـميــة المصـنع لانه يـخلق للعــامل علاقـاته
الطبقيـة بدل العلاقة العشـائرية والولاءات
من دون الــوطـنيــة، ويـصـبح نـضــال الـعمــال
ضـد الاستغلال وليـس ضد عـشيرة وطـائفة
منــافسـة.  انه بـبسـاطــة اتسـاع الأفق مقـابل
ضــيق الافق.  فــالعــشـيــرة والـطــائفــة هـمــا
نقـيض الـطبقـة، والعـشيــرة والطـائفـة همـا
مغـتــصـب المـــرأة وعـــدوهـــا الـــذي يـعلـن عـن
نفــسه جهــارا نهـــارا بفجــاجـــة وصلف. واذا
كــانت الــولاءات من دون الــوطـنيــة هي ضــد
كل هــؤلاء، فـمن هــو حلـيفهــا ومعــسكــرهــا؟
انهــا النـخب الــسيــاسيـة الحــاكمــة والنـخب
الـثقــافـيــة المحـيـطــة بهــا والملـتفــة حــولهــا.
هكــذا تـتـحقق الخــشـيــة  مـن رؤيــة وســـائل
الإعلام الكبـرى تـسقـط بين أيـدي الـولاءات

اللاوطنية وتجار المدافع !
الـتغـيــر طـبـيعــة الاشـيــاء وبقــاء الحــال مـن
المحــال.  نحـن اذاً نعـيــش في عــالـم مـتحــول
قـانـون القـوانـين فيه هــو التحـول بـوتيـرة لا
تهدأ وحركـة لا تعرف الثبـات.  وسبب الفقر
المعلــومــاتـي في العهــد الاغـبــر )دكـتــاتــوريــة
صـدام حـسـين(الحضـور المـيثـولـوجي واعـادة
انـتــاج المــوضــوع في الخـيــال لــيجــري خـلق
الاســاطـيــر وتحــويل المـنــاطق العـمـيــاء الــى
عـوالم مضيـئة لتنـطلق المفاهـيم من الزيف
وتــشـل العـقلانـيــة وتـتـــوسع  لجـــة الاحلام.
تمــزق النـسـيج الاجـتمــاعـي وانكفــأ النــاس
الــى عـصـبـيــاتهـم، وســادت الــديمــاغــوجـيــة،
وادخلت الاســاطيــر الصــداميـة واللاهــوتيـة
العــراق  في متـاهـات قــاتلـة هـي اكبــر بكـثيـر
مـن الفــوضــى الـتـي تحــدثـت عـنهــا المـنــابــر
المعلوماتـية الاستشـارية الدوليـة في فترة ما
بـعد حـرب الخليج الـثانـية...  والخـطورة في
المــوضــوع ادلجــة هــذه الاســاطيــر في المــراكــز
الـبحثيـة والاكاديمـية العـراقيـة مثل المجمع
الـعلمي، وبيت الحكـمة، وجمعيـة المهندسين
العـراقـيين، وجـمعيــة المعمــاريين العـراقـيين،
والجـمعـيــة العــراقـيــة للحــاسـبــات، والمــركــز
القومي للحـاسبات،واللجـنة الوطـنية لنقل
التكنولوجيا... الخ. ولم تنج من التخاريف
المعلـومــاتيــة  البلــدان العــربيــة والاسلاميـة
جـمعــاء   الـتـي وظفـت مــراكــزهــا الـبحـثـيــة
لخـــــدمـــــة سلاطــيــنهـــــا )مـــــراكـــــز قـــــومــيـــــة
للـمعلومـات، جمعيـات علميـة للمعلـومات(.
...  امــا اســرائـيل فقــد اسـتغـلت الـتخــاريف
المعلومـاتية للبـلدان المجاورة لـتحقيق مآرب
المجمع الاحتكاري الدولي والصهيونية.     
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بــالفكــرة الأشتــراكيــة نفــسهــا وتـطــويــرهــا.
لقـد أصـبحت جـميع الـنمـاذج الاجـتمــاعيـة
الاقــتـــصـــــــاديـــــــة ذات الـــطـــــــابـع الجـــــــامـــــــد
والـبـيــروقــراطـي عــائقــاً امــام تـطــور الـثــورة
الـعلـمـيــة الــتكـنــولــوجـيــة وحـتــى الـلحــاق

بركبها....  

الحرب في العصر
المعلوماتي

في مــــــا عــــــدا تـلـك المــيــــــزات، اســتـخــــــدمــت
الثورتان العلمية التـكنولوجية والمعلوماتية
الحرب والـدمار والخـراب الكبيـرين بفـترات
وجيــزة مـن دون تقــديم الخـســائــر بــالارواح،
من قبل القـوى  المهاجمة، ومن دون الحاجة
إلــى الجـيــوش الجــرارة والـكفــاءة القـتــالـيــة
للــمهــــاجـمـين ولا حـتــــى إلــــى الـــشجــــاعــــة
والاقــــدام.  وقــــد حــــولــت الــتـكــنــــولــــوجــيــــا
الحـــــديــثـــــة الحـــــرب إلـــــى مـــــا يـــشــبـه لعــب
الأطفـــال، فـــالانــظـمـــة الخـبـيـــرة ومعـــدات
الــذكــاء الاصـطنــاعي والـشـبكــات العـصـبيــة
واشعــة الليـزر والـروبـوت والـسـوبــركمـبيـوتـر
والكاميرات الحـساسة في التعدد الوسائطي
الملـتيـميـدي تحـدد الهـدف وتحـوله إلـى اثـر
بعــد عـين في لحـظــات.  كـمــا ان الـنـمــذجــة
العــصــــريــــة الــســيــبــــرنــتــيــــة والمخــطــطــــات
الخـــوارزمـيـــة ومعـــدات الاتــصـــال عــن بعـــد
ـــوم الـنــظـــريـــة والـتــطـبــيقـيـــة وتــطـــور الـعل
Fuzzy Logic والمـنـطق المــرن العـشــوائـي
والاحـتمــاليـات تجـعل من تـنفيــذ البـروفـات
الكــاملــة للحــروب قـبل مــوعــدهــا بفـتــرات

زمنية مناسبة من المهمات السهلة. 
ويمــتلـك الـبـنـتـــاغـــون نــطـــاقــــاً واسعـــاً مـن
الخـــطـــط  لــتــثــــــويــــــر مــيــــــاديــن المـعــــــارك
بتكـنولـوجيـا المعلـومات بـالمدى نفـسه  الذي
ادى اليه ادخال الـدبابات في الحـرب العالمية
الاولـى أو القنبلـة الذريـة في الحرب العـالمية
الـثــانـيــة.  فــسـيـنــاريــو الحــرب المعلــومــاتـيــة
جاهـز لو شكل أي حاكـم تهديداً لأي حليف
لأميـركا في أية منطقة من العالم.  فأميركا
لـن ترسل فرقـاً عسكريـة أو اساطيل حـربية،
بل بـــــدلاً مــن ذلـك تــصــب علــــــى المهـــــاجــم
ـــة مـن الـلعـنـــات المــســتحـــدثـــة الـتـي سلــسل
تـولدها فأرة في الكمبيوتر وشاشات الفيديو
ولـــــــوحـــــــات الــتـحــكــم فــتـخـلـق الــبــيــئـــــــات
الملـتيميـدية الـوهمـية.  امـا دس الفيـروسات
ـــريــــة في محــطـــات الاتــصـــالات الـكـمـبـيـــوت
الهــاتفـيــة، وصـب القـنــابل الــذكـيــة المــزودة
بـتقـنـيــة الـتــوجـيه، الـتــوجـيه عــالـي الــدقــة
لــتــــدمــيـــــر مقــــرات الــتحـكــم الالـكــتــــرونــي
الـرئيسـة، فهي الـشرارات الاولـى في الحروب
المعلــومــاتـيــة.  فـيـتلقــى القــادة المـيــدانـيــون
اوامـر مــزيفـة مـن اجهـزة الـراديـو، وتـشـوش
الـعربـات الجويـة حديـثة الـبث التلـفزيـوني،
ويجــــري شــن الحــــرب الــنفـــســيــــة.  وتقــــوم
القنبـلة المـنطقـية بمـسح البيـانات الخـاصة
والـســريــة في شـبكــات الــدفــاع والـبنــوك.  كل
ذلك يجري من دون اطلاق رصاصة واحدة.
امــا التـكنـولــوجيـا الحــديثــة الاكثــر تقـدمـاً
فــــأســتهــــدفــت تــــدمــيــــر وحــــرق المـكــــونــــات
الالـكتــرونيــة في المبــاني مـن دون العــامـلين،
تكنـولـوجيـا حـربيـة "مـسـالمــة"، والاستخـدام
المــكــــثـف لمـعــــــــــــدات جــــمـع المـعـلــــــــــــومــــــــــــات
الاستـخبــاراتيــة لاسـيمــا اجهــزة الـتجـسـس

الحراري البيولوجي. 
ان التحـدي الامنـي الرئـيسي في هـذا القرن
يـحمـل عنــوان "الحــرب المعلــومــاتيــة".  وهي
شكل مـتطــور للحــرب النفـسيــة التـقليـديـة
التي شنتها الدوائر الامبريالية طوال سني
الحرب البـاردة.  فهي نظام متقدم من نمط
جـديد للتـأثيرات العـقائديـة في وعي الناس
وعــبــــــر المجــــــالات الـــــســــــايـكــــــولــــــوجــيــــــة-
الاجـتمــاعيـة.  وتهـدف مـن خلال الاحبـاط
الــــروحــي والــتخــــريــب ونــشــــر الــــدعــــايــــات
والـتـلفــيق والـتــضلــيل والــتهـــديـــد وعـــرض
القـوة العـسكـريـة إلـى الـضغـط علـى الجهـة
المقـصــودة بــالـطــريقــة الـتـي تجـبــرهــا علــى
القيـام بخطـوات غيـر متـزنة وغـير مـدروسة
أو مخـطـطــة فـتــضعف قــدرتهــا الـنفــسـيــة-

الروحية والمادية. 
ومع الثـورة المعلـوماتـية والعـصر المـعلومـاتي
ونمو التبـادل العلمي والتقـني والثقافي بين
الــدول، تـتــوفــر ظـــروف ملائـمــة اكـثــر امــا
لـلحـــــرب الــنفـــســيـــــة الحـــــديــثـــــة، الحـــــرب
المعلـومـاتيـة والـتعتـيم المعلـومـاتي والارهـاب
ـــومـــاتـي، وامــــا للاســتخـــدام الـــسلـمـي المـعل
للمـعلومـات الذي يـسهم في نـضال الـشعوب
الـعــــــــــادل مـــن اجـل الـعــــــــــدالــــــــــة والـــــــسـلـــم
الــــــديمقـــــراطــي والــتقـــــدم الاجــتــمـــــاعــي.
وتــسـتهــدف سـتــراتـيجـيــة وتكـتـيك الحــرب
الـنفــسيــة خـلق امكــانــات الـتفــوق المـسـتمــر
على الخصم.  وهـنا يبرز الـتحكم في توجيه
الحالـة النفسيـة للناس عن طـريق الهامهم
بـافكـار معـينــة تنـسجـم مع سيـاسـة الـنظـام
المعـني.  ويكـون هـذا التـحكم عــادة في البلاد
الـرأسمالية على هـيئة خداع وتضليل وغش
وتحـــايل وســرقــة وتـلفـيـق وضغــط مقـتــرن
ـــالـــوعـيــــد الملــطف )تـــرغـيـب وتـــرهـيـب(. ب
وتــســتخـــدم الحـــرب الــنفــسـيـــة الـتــشهـيـــر
ــــزويــــر والخــــداع والــتخــــويـن والاشــــاعــــة وت
الحقــــائق والــصــــاق الــتهــم وخـلق الاوهــــام
وســرقــة الــشعــارات والاسـتفـــزاز والانفعــال
والهلع النفسـي في مظاهر متـطورة تنسجم
ـــومـــاتـيـــة مع سـيـنـــاريـــوهـــات الحـــروب المـعل
العصـرية.  وقـد كان تـزويد الـدول المتحـاربة
بــالمعلـومـات الاسـتخبـاريــة والاستـراتـيجيـة
مــيــــدان تــنــــافــس بــين الــــولايــــات المــتحــــدة
الأميـركيـة والاتحـاد الـسـوفيـتي..  فـالحـرب
المعلــومــاتـيــة مفهــوم لـيــس جــديــداً بل هــو
مــرادف لـكل الحــروب الـتـقلـيــديــة وشــرط
ضـروري لـتحقيق رجحـان الكفـة في مـوازين
القـوى الــدوليــة والاقليـميـة طــوال التـاريخ
البـشري.  وقـد اكتسـبت مضمـونا جـديداً في
ــيــــــة والــثــــــورة ــــــومــــــات دخــــــول عـــصــــــر المـعـل
المعلومـاتية.  ومن المعـروف اهمية تـوفر عدة
عـــــوامل تحــــدد الـــشــــروط الاجــتــمــــاعــيــــة
والـســايكـولــوجيــة لتــأثيــر المعلـومــات، منهـا
ــــى ســبــيل المــثــــال : درجــــة الــثقــــة تجــــاه عل
ـــــومـــــات المعــيــنـــــة، ظـــــواهـــــر الانــتقـــــاء المـعل
الاصـطفــائي ومـســاوئ فهم بـعض الـرسـائل
ـــومـــاتـيـــة، شـبـكـــة الـعلاقـــات الخـــاصـــة المـعل
والــشخـصـيــة والعــامــة الـتـي يـنـتـمـي إلـيهــا
ـــومـــات أو الافـــراد والمجـمـــوعـــات، شـكل المـعل

الرسائل المعلوماتية.  
ان المعلوماتية الحديثـة واختراعات التقنية
المعــاصــرة ذات القــوة الـتــدمـيــريــة يمكـن ان
تشكل خـطراً هائلاً اذا لـم تكن تحت اشراف
انـاس ذوي ضـميـر وشعـور بــالمسـؤوليـة وذوي
ثقـافـة ايـضــاً.  وهنــا وجب وضع حـد لـسلخ
الــسيــاســة عن قــواعــد الاخلاق الانـســانيــة
العــامــة،وتــصفـيــة الاغـتــراب بـين المـمــارســة
الــسـيــاسـيــة والاخـلاق العــامــة، وتجــسـيــد
الواقعية والعقلانـية الحقة لمجاراة الاوضاع
الخـــارقـــة الـنـــاشـئـــة أول مـــرة في الـتــــاريخ.
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تصـريف الاقـتصـاديـات الــوطنيـة منـذ أكثـر
من قــرن.  وكــان تقــدم التــصنـيع في القــرن
الـتــاسع عــشــر وأزمــات الـتـحكـم وممهــدات
الـثــــورة الــتحـكـمـيــــة والـتــطــــور المــسـتـمــــر
للمجتـمعات المعلومـاتية والمرحلـة المتقدمة
في الاتصالات عن بعد، هذا التقدم بالواقع
هــــــــــــــــو المــــــــــــســــــــــــــــؤول عـــــن الـــــتــغـــــيــــــــــــــــرات
الأجتمـااقتصـادية الأخيـرة، وظهور الـنظام
العــــالمـي الجــــديــــد ومجـتــمعــــات مــــا بعــــد
الاشتــراكيــة القــائمــة! والــدول الــصنــاعيــة
الحــديـثــة القــائـمــة علــى تعــزيــز الـتـحكـم
الــشمـولـي، والاعلام الجمــاهيـري الحــديث
المكثف.  أما العقل الصناعي )أي الروبوت(
فقد أفـرز فسيفـساء حقـائق معقـدة تعكس

التناقض الفسيح لعالمنا المعاصر.  
لقــد انـتقل الـتــاريخ العــالمـي إلــى مــسـتــوى
جديـد اثر فـشل نماذج الاشتـراكية القـائمة
والاخــتلال الحــــاصل بـين قـــوى وعـنـــاصـــر
ومكــونــات العـملـيــة الاجـتـمــااقـتـصــاديــة..
بينما تـستمر الـثورة العلميـة التكنولـوجية
في ســيــــرهــــا جــــارفــــة جــمــيع الاتجــــاهــــات
والمظـاهر البـالية الـرجعية ومعـززة مجتمع
الإنتـاج ولا سيما الاختراعات والتحسينات
الـتكـنـيكـيــة.  وتــصل إنـتــاجـيــة العـمل إلــى
درجـــات تـتــــدفق فــيهـــا الخـيـــرات المـــاديـــة،
ويــتـحـقـق فــيـــض الإنــتــــــاج والـعــمـل عــبــــــر
المجـــازفـــة والمـبـــاراة والمـبـــادرة الجـــريـئـــة أي
الـــديمقــراطـيــة بــأوسـع مفــاهـيـمهـــا علــى
صعـيد  الإنتاج وعلـى الصعيد الجـماهيري
المحلي وعلى صعيد الدولة.  وتعتبر الملكية
الاجـتـمــاعـيــة لــوســـائل الإنـتــاج الــشــرط
الأمثل للتقدم العـلمي والتكنولوجي حيث
ـــومـــاتـيــــة المعـــاصـــرة مـيـــاديـن تـــربــط المـعل
الـتصـميـم والإنتــاج والتـســويق بعـضهــا مع
بعـض وبأوثق الأواصـر مسـببة الـتغيرات في
بنـية الإنتـاج، جاعلـة اياه أشـد سرعـة وأكثر
ـــة الــتغـيـــرات الـبـنـيـــويـــة مـــرونــــة، ومعـجل
الــواسعــة الـعمـيقــة في الاقتـصــاد.  ويـظهــر
جليـاً دور الثـورة العلـميـة الـتكنـولـوجيـة في
نـقل قــــوة العــمل الأســـاسـيـــة إلـــى مـيـــدان
المعلـومـاتيـة والخـدمـات لتـصبح هـذه القـوة
مـزيجـاًَ من القـوى الأجتمـاعيـة التـي تضم
طـاقــة المجتـمع الـذهـنيــة والعلـم.  ويتـولـد
طراز جديـد من العاملين في عموم الانتاج.
أما الاحتكارات العالميـة فتسعى إلى تجنيد
منجـزات الثـورة العلـميـة الـتكنـولـوجيـة في
خــدمـتهــا دومــاً لـتخفـيف تــأزم اقتـصــادهــا
الـرأسمالي ولـتكييف جهازهـا الانتاجي مع
المـتــطلـبــات الجــديــدة، وتــسـتهــدف ايــضــا
تـعمـيق الـتبـعيــة الـتقـنيــة والتـكنــولــوجيــة
للبلـدان النـاميـة.  وتـدفع الازمـة الهـيكليـة
)فـيض الانتـاج النـاجم عن تـنامـي القدرات
الانــتــــاجــيــــة،  الــتــطـــــور الهـــــائل في الـعلــم
والتـكنــولــوجيــا، الــزيــادة الهــائلــة في حـجم
الـرأسمـال الـذي تـضيق الاسـواق المـاليـة في
الـبلـدان الـصنــاعيـة عـن استـيعــابه( الـدول
الصنـاعية الرأسمـالية نحو تـوسيع السوق،
وإلغـــــاء الحـــــواجـــــز الــتــي تـقف في طـــــريق
التبـادل التجاري الحر، وإلغـاء القيود التي
تحــد مـن انـتقــال رؤوس الأمــوال الـبــاحـثــة

دائماً عن الاستثمار المربح.  
لا تعـني اللـيبــراليـة الاقـتصـاديـة الجـديـدة
ســــــوى تحـقــيـق حـكــــــومــــــة الحــــــد الادنــــــى
والتدخل الاقل الممكن من جانب الدولة في
الــشـــؤون الاقـتــصـــاديـــة، الــسـيــطـــرة علـــى
التـضـخم الاسـتخفـاف بــالبـطـالـة وتجـنب
ــــــة، شــيــــــوع الــنــــــزعــــــة العــمــــــالــــــة الـكـــــــامل
الاسـتـهلاكـيــة، الخــصخــصــة، دعـم حــريــة
السـوق.  وتتجـاهل الليبـراليـة الاقتصـادية
الجــديــدة )جــوهــر الفلــسفــة الاقتـصــاديــة
للعــولمــة الــرأسمــاليــة( مــستــويــات التـطــور
الاقتصادي في الأجزاء المختلفة من العالم
لأنهـــا تــســتهـــدف فـــرض حـــريـــة الأســـواق
وحــريــة الـتـبــادل وضـمــان حــريــة حــركــة
الـرأسمـال بصـرف الـنظـر عمـا تلحقه هـذه
الـسيـاسـة من اضـرار بــالصنـاعـات الـوطنيـة
وخـلق حــالــة عــدم الــتكــافــؤ والمــســاواة في

العلاقات الدولية.  
تـتــصف الـثــورة الـعلـمـيــة الــتكـنــولــوجـيــة
المعـاصــرة بتحـويـل العلم إلـى قـوة انتـاجيـة
مباشـرة وسيادة المكننة والأتمـتة الانتاجية،
ــــآلف وتمــــركــــز الانـتــــاج وتعـمـق تعــــاونه وت
فـــــروعه الانــتــــاجــيــــة.  وقــــد زودت الــثــــورة
العلميـة التكنـولوجـية المـصممين لا بـالمواد
التـي يمكن الحصـول عليهـا بل بالمـواد التي
يـطلبـونهـا، ومهـدت الـسـبيل لإحـلال عصـر
الاخـتـيــار غـيــر المحــدود.  أمــا المعلــومــاتـيــة
الحــديـثــة فقــد وفــرت امكــانــات الـتجــريـب
والـتـحقق المــسـبق مـن مخــتلف المـبــادرات..
وجعلت مـن الثـورة العلـميـة الـتكنـولــوجيـة
ـــثــــــــــورة ـــيـف الأهـــم لـل الــــــــشــــــــــريــك والحـل
الأجــتــمــــاعــيــــة..  وعــــززت مــن فهــم جــــدل
تجــــــديــــــد الـعــــــالــم وجــــــدل المـكــتــــســبــــــات
الأجـتمـاعيـة والعلـميــة التقـنيـة...  ونبـذت
الجمـود والبيـروقـراطيـة التي رفـضت يـومـاً
مـا السيبرنتيكا والبيـونيكا وعلوم الهندسة
الــوراثـيــة، الامــر الــذي الحق ضــرراً كـبـيــراً
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يمتلك في هذا  العام سوى مئتي الف جهاز
مــايكــروكــومـبـيــوتــر )كـمـبـيــوتــر شخـصـي(
مقــارنــة مع 25 ملـيــون جهــاز في الــولايــات

المتحدة. 
لقد ادرج ستالين، وبجرة قلم، السيبرنتيك
ضمن الخدع البـرجوازية والعلـوم الكاذبة..
ولم تـنل الاهـتمــام اللازم ابــداعــات العــالم
الامــــريـكــي )فــيــنــــر(، الــــذي كــتــب آنــــذاك:
)تعتـبر المـعلومـات مادة للـمعالجـة اكثـر من
كـونهـا مــادة للخـزن(.  واتخـذ  هـذا المـوقف
ايضـاً العالم )فـرويد( عبـر نتاجـاته في علم
الـنفــس.  امــا العلـمــاء الــســوفـيـيـت الــذيـن
فسـروا الاتجاهات العلميـة الجديدة، والتي
بــرروهـــا في الاقل، فقــد زجــوا في الــسجــون
ومعـسكـرات العمل عـالم الفيـزيـاء الفلكيـة
)غـرونيد ليـوبارسكي( الـذي اتهم بالـدعاية
المعـادية للـسوفـييت.  ولم يـكرر لـيوبـارسكي
ما سمـاه فينـر في حينـه، بالثـورة الصنـاعية
الثانيـة )ظهور الكمبيوتـر(، بل سماها هو "
ثـــورة العلـم والــتكـنــولــوجـيــا ".  وقــد كـتـب
"ارنـست نيـزفـيسـتني" وهـو ضـابـط كبيـر في
اجهــزة الامـن بــالاتحــاد الــســوفـيـيـتـي عـن
روبـرت فينر في الـستينيـات " انه تمامـاً على
حق عنـدما يـذكر في كـتابه  – السيـبرنتـيكا
والمجتـمع  – انـه من دون الـتغــذيــة المــرتــدة
لايمـكن للـمجتـمع ان يحيـا..  ولكـن اخطـأ
جــداً عـنــدمـــا فكـــر ان مجـتـمعـنـــا يفـتقــد
التغـذية المرتـدة، فنحن نمتلكـها لان اجهزة
امـن الدولـة هي نمـط من التغـذية المـرتدة.
ـــا تـــرسل هـــذه الاجهـــزة مخـتـلف وفي بلادن
ــــى الاوضــــاع الــتقــــاريــــر الـــــى القــيـــــادة عل
الحـقيـقيــة في الـبلاد !!". هكــذا ظـل النـشــر
المعلومـاتي جـريمة يحـاسب علـيها القـانون
الـســوفـييـتي طــوال نـصف قــرن من الــزمن
سـادت فيه الليـسنكـوية )نـسبـة الى مـدرسة
ليسـنكو استـاذ البيـولوجـيا في زمن سـتالين
وخـروتـشـوف، ومــؤدلج اكــاديميــة العلـوم في
مــوسكــو والاســالـيب الـبيــرويــة )نــسبــة الــى
بـيـــريه قـــائـــد اجهـــزة الامـن الــســـري زمـن

ستالين(. 
يـؤكــد الاستـاذ الامـريكـي )ليـومـاركـس( "ان
الــتكـنــولــوجـيــا المـتــطــورة المحــسـنـــة تعـنـي
تقــدمــاً...  شــرط معــرفـتـنــا آفــاق الـتـطــور
والخـطــوات اللاحقــة.  فهـي تقــدم بــأتجــاه
مــاذا؟".  لقــد ظهــرت في الــولايــات المـتحــدة
واوروبــا المــدارس الفلــسفـيــة المـتعــددة الـتـي
تخــدم كل مـنهــا مـصــالح طـبقــات وفـئــات
اجـتمــاعيــة معـينــة في تفــسيــر العلاقــة بين
الــتكـنــوقــراط والــتكـنــولــوجـيــا العـصــريــة
المتقـدمــة والمعلـومــاتيـة الحــديثــة والتقـدم
الاجـتـمـــااقـتــصـــادي...  واهــمهـــا مـــدارس
بـنجــامين فــرانكـلين، تــومــاس جـيفــرســون،
دانــيــيل ويــبــــر، ايـــــدوارد ايغــــريــت، هــنــــري
آدمــز،ثــورستــاين فـيبـلين، آنــدرو كــارنيـجي،
تـوماس اديـسون، فـريدريك تـايلر، وتـوماس
كــارليل...  وتـوزع اصحـابهــا بين المـدرسـتين
الفلـسفيتـين الاساسـيتين المـادية والمـثالـية.
والمـــاديـــون مــنهـم مـــابـين المـيـتـــافـيـــزيقـيـــة

والميكانيكية والجدلية. 
لـقـــــــد طــبـعــت الــثـــــــورتـــــــان الــتـحــكــمــيـــــــة
والمعلومـاتية والـثورة العلميـة التكنولـوجية
العـالم بـسمـاتهـا.  وولـدت الاوجه الكـارثيـة
للـتكنـولــوجيـا الحــديثـة مـثل : هيـروشـيمـا
والـرعـب النـووي والخـراب والـدمـار الـبيـئي
في العـــالـم الــصـنـــاعـي المــتقـــدم، الحـــوادث
العــرضيــة الخـطــرة والانـهيــارات المفــاجئــة
)مــثل حــوادث المحــطــة الـنــوويــة في ولايــة
بنــسلفــانيــا سنــة 1979، محـطــة تـشــرنــوبل
السوفيتية المعروفة سنة 1986(، الانفاليات
الصـداميـة..  الخ...  ولـدت جـميعهـا  المـوت
والدمار اللذين ميزا تاريخ القرن العشرين
)حــربــان عــالمـيـتــان بــربــريـتــان..  هلــوســة
نـازيـة...  رعـب ستـالـينـي...  سبــاق التـسلح
النووي...  الدكتـاتوريات الفاشية...  جنون
حـــــربــي الخلــيج...  الحــــــروب الأهلــيـــــة في
أوربـــــــا(..  وادت الـــــــى نـــــشـــــــوء الحـــــــركـــــــات
الأجـتـمــاعـيـــة  المعــاديـــة للــتكـنــوقــراطـيــة
وقـاعـدتهـا الاجـتمـاعيـة: الحـركـات المعـاديـة
لنـشـر الــسلاح النـووي، الحـركــات المنـاضلـة
مــن أجل الــبــيــئــــة والمـــــدافعــــة عــن سلامــــة
الــطــبــيعــــة والــتــــوازن الــبــيــئــي، الحــــركــــات
الاجـتمــاعيــة النـســائيـة الـتقــدميــة..  كمـا
ولــــــــدت مــــــــرحـلــــــــة جــــــــديــــــــدة في أنــتــــــــاج
ـــــة العــصــــريــــة الــتـكــنــــولــــوجــيــــات الــبـــــديل

وتكنولوجيا سبل الطاقة المرنة.  
وتــسـتلــزم مـظــاهــر ارتفــاع ســرعــة وحجـم
وتـعقـيـــد العــملـيــات الــصـنــاعـيــة والـنــظـم
التـكنــولــوجيــة في العــالم تـطــويــر أســالـيب
جــديــدة في الـتـحكـم الــذي يــضـمـن بــدوره
تــطـــويـــر تقـنـيـــة وتـكـنـــولـــوجـيـــة مــتعـــددة
ــــــومــــــاتــيــــــة الجــــــوانــب لـلــمـعــــــالجــــــة المـعـل
والاتصـالات الحديـثة.  وقـد أمنت الأجـهزة
الإداريـــة، والـتـلغـــراف، والأوراق الــنقـــديـــة،
والكمـبيـوتـر الـتحكـم المطلـوب.  ولم يـشهـد
المجـتمـع المعلــومــاتـي التـغيــرات الفجــائيــة
الأنـثروبولوجية إلا عبر التصاعد المضطرد
التدريجي في سرعة المعالجة المادية وقنوات
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عشر، الـتطور الثابت والمسـتمر للمجتمعات
الحضارية الحـديثة التي يطلق عليها بحق
"المجـتـمعـــات المعلــومــاتـيــة"  حـيـث الـتقــدم
الـكـبـيـــر في اســتخـــدام الــطـــاقـــة، وســـرعـــة
ــــذان عــمقــــا المعــــالجــــة والــتحـكــم معــــاً، الل
بـــدورهـمـــا مـنـــافع تـكـنـــولـــوجـيـــا الــتحـكـم
feed back -  - كــــــالــتـغــــــذيــــــة المــــــرتــــــدة
والـتغذية المؤثـرة العكسية و التغـذية المرتدة
الايجــابيــة،والاسـتقــراريــة...  وهي بــدورهــا
ارسـت المــوثــوقـيــة والـتـنـبــؤيــة في نــشــاطــات
التـحكم وتـشـيع استخـدام تقـنيـات التـحكم
ـــــوجــيــــــاتهـــــا.  وقــــــد وسعــت الــثـــــورة وتـكــنل
التحكمـية من قابلـيات السيطـرة على المواد
والطـاقـة واستخـدامـاتهـا في الانتـاج والنقل
والتـوزيع والاستـهلاك وعمقـت التنـاقضـات
في النــظم الاجـتمــاعيــة القــائمــة، عمــوديــاً
وافقـياً، بـاطوار ومـظاهـر مختلفـة، منهـا ما
كان حـاداً ومنهـا ما جـاء ملطـفاً.  ومـن ابرز

المظاهر العصرية للثورة التحكمية:
1ـ تزايد أهمية التكنولوجيا المعلوماتية. 

2ـ النـمو المتـزن المضـطرد المتـوازي للاقتـصاد
ـــومـــاتـي، والــتحـكــم  به عـبـــر الـــدولـــة المـعل

والقطاعات الاقتصادية الاخرى. 
3ـ  تـوسع القـاعدة المـنظمـة لاساس الـتحكم

وتطبيقاته في الهياكل الاجتماعية. 
ــــركــــز وتمــــركـــــز المعــــالجــــة والاتــصــــال 4ـ  ت

بالمعلومات. 
5ـ  تــصــاعــد نمــو المـعلــومــاتـيـــة في المعــرفــة

والثقافة العصرية. 
ـــــومــــــات القـــــاعـــــدة المـــــاديـــــة اصــبحــت المـعل
للاقـتـصــاديــات الــوطـنـيــة الحــديـثــة، وهـي
لاتمتلـك حدوداً وفـواصل وطنـية، إذ يـجري
التطـور في المجتمـعات الحضـارية عبـر انتاج
القيـم المعلوماتيـة، وهي قيم ماديـة بالطبع،
الا انهــا تخـتلف عـن القـيم المــاديــة الاخــرى
الـتي ولدت المجتمعـات الصناعيـة والزراعية
ــــومــــات هــنــــا هــي قلــب القــــديمــــة.  فــــالمـعل
الحاجـات الاقتـصاديـة للمجـتمع.  ويتـطور
الاقتصـاد الوطـني  وينمـو حول هـذا القلب
عــبــــر انــتــــاج ونـقل واســتخــــدام واســتـهلاك
القيم المعلوماتية.  وظهرت مفاهيم جديدة
مثل الاقـتصـاد المعلـومــاتي المكـثف والممـركـز
او المــركــزي )حـيـث تفــوق هـنــا المعلــومــاتـيــة
كناتج اقـتصادي الـسلع التقليـدية والطـاقة
والخدمـات( والصـناعـة المعلـوماتـية والادارة
المعلـومــاتيـة والـعصــر المعلـومــاتي والـفضـاء
المعلــومــاتــي...  الخ.  وتعـنـــى المعلــومــاتـيــة
ـــزمـــات ــــالعـلائق والمــســتل كـمـفهـــوم مـــادي ب
الـشرطية بين الجسـم والموضوع التي تسمح
بـالانـتخـاب والاخـتيــار الفعــال القــادر علـى
دفع الجــسم إلـى تـطـويـر جــانب مـن قيـمته
الاسـتعـمــالـيــة فــالـتـبــادلـيــة.  وقــد اسهـمـت
تكنـولـوجيـا المعلـومــات المتقـدمـة في تــرسيخ
نمــط جــديــد مـن الانـتــاجـيــة كـــان له آثــار
اجــتــمـــــاعــيــــــة اهلــته لاجـــــراء الــتحـــــولات
الاجتمـاعيـة العـميقـة في مختـلف البلـدان،
الرأسمالية والنماذج الاشتراكية التي كانت

قائمة. 
ان احــد اهـم مـظــاهــر مــأزق الــرأسـمــالـيــة
استغلال تراجع التجارب الاشتراكية وفشل
بعـضهــا لتـثبـت انهــا الخيــار الــوحيــد امــام
البـشــريــة.   لـكن الـتجــربــة العلـميــة تــؤكــد
تفاقم الازمة الـبنيوية الشاملـة للرأسمالية
وعجــــــزهــــــا بــــــرغــم نجــــــاحــــــات الــتـكــيــيف
ــــى الازمــــات والــتجــــديــــد عــن القــضـــــاء عل
الـدورية المتـتاليـة، كما ان فـشل تجربـة ما او
نمـــــوذج مـــــا  لا يـلغــي ويـــــسقـــط القــيــمـــــة
المــضــمــــونــيــــة، بـل العـكـــس هــــو الــــسلــيــم.
فــمـــضــمـــــــون الاشــتـــــــراكــيـــــــة الانـــــســـــــانــي
والــديمــوقــراطــي ملهـم للــشعــوب مـن اجل
المــستـقبل الافـضل.  لقــد تفـوق الـســوفيـيت
في انـتــــاج الفـــولاذ والـكـــونـكـــريـت والــنفــط
والـكثيـر من المـواد الاسـاسيـة الاخـرى خلال
الثمـانينيـات الا ان المواد الالكـترونـية وسلع
الاتـصالات الحـديثـة قد تحـدد دخولهـا الى
الاراضي الـســوفيـتيــة وكــانـت تحت اشــراف
اعلـــى الجهـــات الامـنـيـــة.  كـمـــا مــنعـت مـن
الــنـــشــــر والانــتـــشـــــار اجهــــزة الاســتــنـــســــاخ
،PC)( والفــاكــس والكـمـبـيــوتــر الــشخـصـي
والمعــدات الالكتـرونيـة الخـاصـة بـالمـؤسـسـات
والخـرائط العـلميـة والتـقنيـة والاحصـاءات
الــديمــوغــرافـيــة الــدقـيقــة.  لقـــد احكـمـت
المـــراتـب الـعلـيـــا في القـيـــادة الــســـوفـيـتـيـــة،
وبأشـراف ضيق جـداً، تسيـير  معـابر الـسيل
المعلــومــاتي الجــديــد بــاراضـيهــا.  وكــان رفع
القـيــود علــى الـتـحكـم المعلــومــاتـي الفــرس
الجامحة في الـبيريستـرويكا، لكن الخلل في
ــــى الحـلقــــات الــتحـكــمــيــــة الـــســيــطـــــرة عل
الــرئيــسيـة ادى الـى تــدميـر حـزب الـسلـطـة
وزعـزعـة الـدولـة..  وقـبعت المعلـومـات كثمـرة
محظـورة في كل زاوية وفي عقـول الجميع في
النـصف الثـانـي من الـثمـانيـنيـات، وتــدفقت
الـــى الـبـلاد معـــدات الاذاعـتـين المــسـمـــوعـــة
والمـــرئـيـــة الحـــديـثـــة والــبعـــد الـــوســـائــطـي
)الملـتيـميـديـا   .(Multimediaلقـد انـتج
الاتحـاد الـسـوفـييـتي عــام 1987 من الفـولاذ
ضعف انـتــاج الــولايــات المـتحــدة، الا انه لـم
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وصفت عصور
تاريخية للانسانية
بنعوت مختلفة،
كعصر الحديد أو
عصر البخار أو عصر
الذرة.  أما العقود
الثلاثة الاخيرة،
فيصح تسميتها
عصراً عالمياً جديداً
هو عصر
المعلومات.  وفيه
تتوسع وتتعمق
الانسيابية
المعلوماتية
لتحصل الشعوب
على المعلومات
المتاحة، وتزول
العوائق عن طريق
نشرها واستخدامها
على نحو رشيد.
تزداد حجم هذه
المعلومات –
العلمية والفنية
خاصة  –في العالم
بنسبة %12_ %15
سنوياً، ويتضاعف
كل 5- 6 سنوات.
هذا يؤكد أهمية
انشاء المؤسسات
والاجهزة
والمنظومات
الفنية والعلمية
والسياسية الاكثر
إكتمالاً لمعالجة
وحفظ ونشر
المعلومات
وتنسيق الجهود
على المستوى
الدولي.  أما غالبية
البلدان النامية،
فهي محرومة
فعلياً من الوصول
الى هذه
المعلومات بسبب
أرتفاع تكلفتها،
والاحتكار
المعلوماتي متعدد
الجنسية، وعدم
توفر المراكز
الوطنية
للمعلومات.  

المعلوماتية المعاصرة والحرب
المهندس الاستشاري سلام إبراهيم عطوف كبة


